
نظـرات مـن السـتائر الصـفراء:  يومًـا مـن
حكايــــات البقــــاء والمعانــــاة في مســــتشفى

الأقصى
, يوليو  | كتبه ريم حمادقة

ير نون بوست ترجمة وتحر

 آذار/مارس بعد نجاتي من الهجوم الذي أودى بحياة  وصلتُ إلى مستشفى شهداء الأقصى في
فـردًا مـن عـائلتي، وكنـتُ الناجيـة الوحيـدة مـن عـائلتي، وعنـد وصـولي إلى المسـتشفى كنـت أعـاني مـن

كسور في الحوض والتجویف الحقي منعتني من المشي أو حتى الوقوف.

وبســبب نقــص الرعايــة الطبيــة والطــاقم الطــبي، لم أتمكــن مــن الخضــوع للجراحــة الــتي كنــت بحاجــة
إليها، وبسبب عدم قدرتي على المشي، سُمح لي بالبقاء في المستشفى مع العديد من النساء والأطفال

الجرحى الذين كانوا يعانون أشد المعاناة.

مــن علــى سريــري في الغرفــة رقــم  في الطــابق الثــالث مــن مســتشفى شهــداء الأقصى، تمكنــت مــن
يحًـا مـن النسـاء والأطفـال، وكـان سريـري مغطـى مـن ثلاث جهـات كـثر مـن  جر مشاهـدة معانـاة أ
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يــن في غرفــتي، وكثــير منهــم أصــيبوا بحــروق شديــدة بســتارة صــفراء لكــني اســتطعت مقابلــة الآخر
وخضعوا لعدة عمليات جراحية في ظروف طبية مستحيلة.

والتقيت بآخرين خضعوا لعمليات بتر أطراف، وآخرين فقدوا أطفالهم، وآخرين انتظروا بلا حول ولا
قـوة للحصـول علـى تحـويلاتهم الطبيـة، وتـوفي العديـد منهـم أثنـاء ذلـك، وقـد كـانت هـذه فقـط هـي

الحالات التي تمكنت من رؤيتها.

فلسطينيون جرحى يُنقلون إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج في أعقاب الهجمات الإسرائيلية
. آذار/مارس  في خان يونس في

كان معظم الجرحى الذين رأيتهم أثناء رحلاتي النادرة في المستشفى من ضحايا الحروق، وأتذكر على
وجــه الخصــوص العديــد مــن النســاء والأطفــال الذيــن جــاءوا إلى الغرفــة رقــم  وهــم محترقــون

ويصرخون من شدة الألم.

كريمة ذات الـ  عامًا، أصيبت خلال الأيام الأولى من رمضان، وفقدت  شهيدًا من عائلتها؛ بما
في ذلــك ابنهــا وزوجتــه وحفيــدها، واحــترق ظهرهــا وساقاهــا بالكامــل، كــانت تصرخ مــن شــدة الألم،
وكانت تذهب لإجراء العمليات الجراحية كل يوم، لكن لم تستطع الخضوع لأي عملية جراحية خلال

الأسبوع الأول الذي قضته في المستشفى بسبب خطورة إصابتها.

وانتظرت كريمة بلا حول ولا قوة، لتتمكن من السفر لتلقي العلاج المناسب، وتوفيت بعد  يومًا
من إصابتها، وكأن تلك الأيام كانت صدى لـ  عامًا عاشتها، لكنها كانت مليئة بالألم فقط.



فلســطينيون جرحــى يُنقلــون إلى مســتشفى شهــداء الأقصى في ديــر البلــح لتلقــي العلاج بعــد الهجمــات الإسرائيليــة في
. آذار/مارس  خان يونس في

في مســاء أول أيــام العيــد؛ جــاء أربعــة أشخــاص إلى الغرفــة رقــم  وهــم ينتحبــون ويصرخــون، حيــث
تعرض المنزل المجاور لمنزلهم للقصف وأصابت الشظايا إمدادات الغاز عندهم.

وكانت نصرة، وهي أم لطفلين، تطهو عشاء العيد عندما حدث القصف، ليتحوّل الغاز إلى كرة نارية
 ما أدى إلى احتراق ناصرة ( سنة) وابنتها قمر (سنتان) وشقيقها يوسف ( سنة) وابن

ٍ
في ثوان

أخيها حسن (سنة واحدة).

وتـوفي حسـن الصـغير خلال أسـبوع، بينمـا بـدأ الثلاثـة الآخـرون في التعـافي بعـد عـدة عمليـات جراحيـة،
لكن المؤسف أن منزل يوسف تعرض لقصف بعد شهر واحد من خروجه من المستشفى، وأصيب

مرة أخرى بحروق في جميع أنحاء جسده، ومات بعد ثلاثة أيام.

وفي شهــر أيار/مــايو؛ تعرضــت هالــة ( ســنة) وابنهــا عصــام (ســنتان) للقصــف أثنــاء وجودهمــا في
منزلهما، وكانا الناجيينْ الوحيديْن من تحت الأنقاض؛ حيث احترق ظهرها وكلا ساقيها، كما احترق

وجه ابنها وساقيه أيضًا، وينتظر كلاهما فتح معبر رفح للسفر لتلقي الرعاية الطبية.

وكانت وسام ( سنة) مصابة بمرض السكري، وكانت تعيش في خيمة عندما جرحت قطعة من
الخشـب قـدمها، ولأن العـدد الهائـل مـن الإصابـات يعـني أن المسـتشفيات غـير قـادرة علـى إعطـاء كـل

مريض الوقت والعلاج الذي يحتاجه للتعافي؛ فلم يكن أمام الأطباء خيار سوى بتر قدمها.



مزقــت أســماء قلــبي، عمرهــا  ســنة فقــط، وكــانت تبــدو لطيفــة جــدًا وفتــاة أنيقــة وهادئــة، وأثنــاء
نزوحهــا في مخيــم النصــيرات، أصــيبت بشظيــة في يــدها اليمــنى، ومثلهــا مثــل كثيريــن غيرهــا، انتظــرت

الإحالة الطبية لتلقي العلاج، وعلى عكس كثيرين غيرها، حصلت عليها أخيرًا بعد حوالي  يومًا.

ســجى جنيــد،  ســنوات، تتلقــى العلاج في مســتشفى شهــداء الأقصى في ديــر البلــح،  آذار/مــارس . أصــيبت
جنيد بحروق عميقة في وجهها نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلها في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

أثناء تواجدي في المستشفى كان طابق الأطفال الجرحى مكتظًا بالعديد من الأطفال الذين يعانون
من إصابات مميتة، ولإفساح المجال تم نقل العديد منهم إلى الطابق الثالث وهو طابق النساء.

أصيبت دانا، البالغة من العمر  سنوات فقط، برصاصة من طائرة “كواد كابتر” أثناء وجودها في
خيمة، واخترقت الرصاصة معدتها وكليتها وأمعاءها وتوقفت بالقرب من قلبها، وخضعت لعملية
جراحية صعبة، لكن الرصاصة ما زالت عالقة في جسدها الصغير، فيما استشهد والدها خلال الأيام

الأولى من هذه الحرب لكنها ظلت تبكي عليه: “أبي، أريد أبي!”.

كـثر القصـص المأساويـة الـتي سـمعتها، فهـي تبلـغ مـن العمـر  سـنة، وهـي أمـا قصـة لبـنى فكـانت أ
الابنـة الكـبرى لأسرتهـا، وقـد سـقط صـاروخ علـى منزلهـا في خـان يـونس وقتـل جميـع أفـراد عائلتهـا إلا

هي، وفقدت والديها وجميع أشقائها.

بعـد خضوعهـا لعـدة عمليـات جراحيـة؛ وجـد أعمامهـا وعماتهـا صـعوبة في إخبارهـا بالحقيقـة، وظلـوا
يخبرونهـا أن والـديها علـى قيـد الحيـاة ولكنهمـا مصابـان بجـروح خطـيرة، غـادرت المسـتشفى إلى منزل

عمها دون أن تعلم أنها الناجية الوحيدة في عائلتها.



وكونتُ صداقة مع ميرا ( سنوات)، التي كانت نازحة في دير البلح عندما تعرضت البناية الذي كانت
فيها للقصف، وأصابت إحدى الشظايا ساقها اليمنى وأحدثت جرحًا مفتوحًا واسعًا، وكانت تصرخ
أثناء تنظيف جرحها دون أي مخدر، ورغم صغر سنها وألمها الشديد، إلا أنها كانت تصر على محاولة

تحسين مزاجي كلما رأتني حزينة.

كثر ما يحزنني هو رؤية الأمهات الجريحات اللواتي كنّ يعانين من الألم والفقدان على حد سواء، كان أ
كثر عندما ينسين آلامهن ويفكرن فقط في أطفالهن الجرحى أو القتلى. وكان يحزنني أ

فقدت لينا ( سنة) ابنتيها في قصف منزل جيرانها وأصيب ظهرها بكسر في الهجوم، وقد خضعت
فـورًا لعمليـة جراحيـة، وكـانت عـاجزة عـن المـشي أو حـتى القليـل مـن الحركـة، لكنهـا ظلـت تبـكي علـى

طفلتيها.

لا أعتقد أن نصرة صرخت مرة واحدة من ألم حروقها، وفي كل مرة كانت تبكي، كانت تبكي على ابنتها
المصابة البالغة من العمر سنتين.

يبًا في الغرفة  من الأمهات، فقد فقدت سمر،  سنة، ابنها الأصغر سند، كانت جميع النساء تقر
وكُسر ذراعها، أما أمل،  سنة، فقد تحطمت ساقها، ولزمت سرير الجراحة، تاركةً أطفالها الذين

زاروها عدة مرات لتدبير أمورهم بأنفسهم.

وأصيبت صابرين،  سنة، بجروح غائرة في كلتا ساقيها، وعندها طفلها حديث الولادة؛ حيث كان
عمــر ابنهــا أمــير شهــرًا واحــدًا فقــط عنــدما أصــيبت، واضطــر أن يعيــش في شهــره الثــاني والثــالث في

المستشفى مع أمه.

كثر تعقيدًا مما يمكن توفيره يحتاج ما يقارب ٪ من الجرحى إلى عمليات جراحية ورعاية طبية أ
داخــل القطــاع الصــحي المنهــار في غــزة، ويحتــاجون إلى الســفر لتلقيهــا، أنــا شخصــيًا لم أتمكــن مــن
الحصول على العلاج الطبي المناسب الذي أحتاجه، كما لم يُسمح لي بالسفر، وهناك الكثير من أمثالي،
ينتظـرون دورهـم للسـفر بلا حـول ولا قـوة، مـاتت كريمـة وهـي تنتظـر، وجميـع المـرضى ينتظـرون الآن

لفترة غير معروفة منذ إغلاق معبر رفح في  أيار/مايو.

كـثر مـن غيرهـم، ورغـم أن السـتائر الصـفراء الثلاثـة حرمتـني مـن رؤيـة يعـاني النسـاء والأطفـال في غـزة أ
معظم هؤلاء النساء والأطفال الجميلين، لكن سماع قصصهم وصراخهم ودعائهم كان نافذتي على

الأهوال التي يعيشونها.
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